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قاسم محمد عباس

مـشكلات وسـوء فهم المقـولات الاسـاسيـة في
حوار الحـضارات.امـتدت الـى نماذج عـديدة
مـن الـنـتــــاج الابــــداعــي الغــــربــي، بخــــاصــــة
الادبــي مــنهـــــا، ومــن يــــــراجع مـــــا صـــــدر في
الـسنــوات الاخيـرة مـن أعمــال ادبيـة يـؤشـر
مـثل هذا الـتحول الـذي تخلله سـوء الفهم

والتناقض في مقولات الاسلام والغرب.
ففي الـوقت الذي اختفت فيه صورة المسلم
الشبقـي المحاط بصـور الحريم والحمـامات
الملـيئــة بــالقـصـص الغـــريبـــة التـي رسمـتهــا
المخــيلــــة الــــرجــــالـيــــة، حلــت محـلهــــا صــــور
جديدة تقف في طـريق الحوار المزعوم. لقد
كـانـت الصــورة المتـخيلــة عن الاسلام والـتي
استقرت طـويلا في الذاكرة الغـربية وشكلت
الـنمــوذج الاخلاقـي المنـاقـض للبـورجـوازيـة
الـصــارمــة في الغــرب. لــذا فـمعــظم مــواقف
الـــروائيـين راحت تـــرسم الـصــورة الجــديــدة
بفـهم ان المـسـلمـين انعــزلــوا داخل ذاكــرتـهم
يـسـتفــزون مـخيـلتـهم لـــرسم صــورة الغــرب

المتحلل.
فــالمـشهــد الــذي تــرسمـه الاعمــال الــروائيــة
يعـكـــس الـتــصــــور الــــذي تجـــســــد في العـقل
الغـربي منـذ العصـور الـوسيطـة عن المـسلم
الــــشهـــــوانــي المقـــــابـل للــمــــســيحــي المــــشــبع
بالفضيلة. ليغدو اليوم هذا المسلم متزمتا
معــــاديــــا للـمـتـع، يقـف نقـيــضــــا للــثقــــافــــة
الــشعـبيــة الغـــربيــة المعــاصــرة، الـتي تــشكل

مركزا للتهتك الموغلة في الخلاعة.
فـفـــي روايـــــــــة بـعـــنـــــــــوان )1979( لـلـــــــــروائـــي
كــــريـــسـتـيــــان كــــراخـت، صــــدرت عــــام 2001،
يمـكنك ان تقـرأ عـن مشـاهـد روائيـة تحـدث
في فــيلا بـــطهـــــران تحـيـــــا داخل مـنـــــاخـــــات
الضجر النخـبوي والانحطاط اللامحدود،
سهـــرات مخــدرات في قـصــر ايــرانـي عــشـيــة
الثورة الاسلاميـة،راسما صـورة متحللة عن
المجتـمع الايـــراني، لـيجـيء بعـــد ذلك علــى
لــســان احـــدى شخـصـيــات الــروايــة: هـنــاك
شـيء وحـيـــــد يمـكــن ان يقـف في وجه هـــــذا

التحلل الا وهو الاسلام
اما الاخرون فـسيكون مصيـرهم الضياع في
بحـــر الـبـيـبــسـي كـــولا ومـظـــاهـــر الحـــذلقـــة

المعاصرة.
و يــــصف مــيـــــشــــــال هــــــوالــبــــــاك في روايـــته
 Plateformeالصـادرة سنـة 2001 دخول
رجل فـرنسي وصديـقته إلى عالم الـسياحة
الجنـسيـة في تـايلانـد، ليـدفع بــالقصـة من
بعــــد إلــــى ذروتهــــا القــصــــوى. في الــنهــــايــــة
يــدخل ثلاثـة إرهـابـيين إسلامـيين يـصـفهم
الكاتـب بطريـقة مقتـضبة وبـأسلوب يـفتقر
إلـــــى الــتــمــيــــــز كـ "ثلاثـــــة رجــــــال معــمــمــين
يمـسكـون بـرشـاشـات في أيــديهـم"، ليـضعـوا
حدا لتلك التـجربة عن طـريق عملية "من
أكــثــــــر العــملــيـــــات الــتــي عـــــرفــتهــــــا القـــــارة
الآسيـويـة دمـويـة علـى الإطلاق"، ولـيتـركـوا
الـــراوي مــن بعـــدهـــا مـــشحـــونـــا بمــشـــاعـــر

الانتقام:
)يمكـن للـمـــرء أن يــظل علـــى قـيـــد الحـيـــاة
فقـط لمجـــرد أن يكــون مــشحــونــا بمــشــاعــر
الانـتقـــام، يلاحـظ الـــراوي، لقـــد اسـتـطـــاع
الـكثيرون أن يعـيشوا علـى هذا النحـو. لقد
دمـر الإسلام حـياتـي، وقد كـان الإسلام بكل
تــــأكـيــــد شـيـئــــا بــــإمـكــــانــي أن أحقـــــد علــيه
وأكـرهه. خلال الأيام التـالية حـملت نفسي
علــى الحقــد علــى المــسلـمـين، وتمكـنـت مـن

ذلك بشكل جيد(. 
وسـرعان مـا راحت مـشاعـر احتقـاره للبـشر
تـتطـور بـاتجـاه الـفظـاعــة ليقـول: )كل مـرة
سمـعت فيهـا بـإصـابـة إرهـابي فلـسطـيني أو
طفـل فلسطيني أو امـرأة فلسطينـية حبلى
مـن قـطـــاع غـــزة إلا وتـخللـتـنـي قـــشعـــريـــرة
النـشـوة لمجــرد التفـكيـر بــأن هنـاك مــسلمـا
أقل علـــى وجه الأرض. أجـل، يمكـن للـمــرء

أن يحيا على هذا النحو(.
إن دفع المخـــــاوف الأوروبــيــــــة المعــتـــــادة إلـــــى
مـــسـتــــوى شــــاذ تعــمل هـنــــا وتـنـــشــط عـبــــر
المـبالغـة الواضحـة كعنـصر هـدم. فهنـا وعن
طـــريق الـتعـبـيـــر الاسـتفـــزازي يـتـم تقـــديم
صورة مجسـدة عن التفكيـر المستهـتر الذي
يقود إلى الوحـشية. إن النقد الذي يوجهه
هــــوالـبــــاك لـلإسلام يـتـجلــــى تحـت مـجهــــر

التمعنّ الدقيق كنقد للغرب. 
والـرواية بـالنـهايـة محـاكمـة للـحداثـة التي
فــشلـت فـــشلا ذريعـــا في الإيفـــاء بـــوعـــودهـــا
بــتحقـيق الـــسعـــادة للـبــشــــر. هكـــذا تـــوحـي
الــروايــة ضـمـنـيــا بـعكــس مـــا تعـبــر عـنه في
ظـاهـر نـصهـا: كلا، إن المـرء لا يـستـطيع أن
يحيا علـى هذا النحـو. وإذا بالـروائي يثبت
نفسه على عكس المنتظر كداعية أخلاقي. 
الـكــــاتـبـــــان كلاهـمــــا، هــــوالـبــــاك وكــــراخـت،
يتـخذان الإسلام الـذي يتم اخـتزالـه بشكل
كـاريكـاتــوري دور الغطــاء لنقـدهمـا نتـوءات
وأورام الحـداثـة الغـربيـة. فعنـدمـا يـتكلمـان
عـــن الإسلام فـــــــإنهــمــــــا غــيــــــر مــنـــــشـغلــين
بــــالإسـلام في المقــــام الأول، إنمـــــا يقــــدمــــان
ديـانـة متـزمتـة تبـرز مـن خلفيـة مـشهـدهـا،
وبطـريقة مـؤثرة جـدا، المنفلتـة من عقـالها

لمجتمع ما بعد الحداثة الغربية. 
اســتفــــزاز مـن نــــوع آخــــر يجــــده القــــارئ في
روايـــة )ملاّ بـــوللــربـــو( لفـيـكلاف دروسـته و
جــيـــــرهـــــارد هــنـــــشل الـــصـــــادرة ســنـــــة 2000
وكــــذلك في روايـــة )الــشـيخ ذو الحــســـاسـيـــة
ضـد وبــر الكـلاب( للكــاتبـة هـيلغــا شنـايـدر
)2001(. في هــذين العـملين يـُدفع بـالأفكـار
المتداولة والنماذج النمطية لصورة الأعداء

إلى مستوى العبث.
ففـي روايـــــة "ملاّ بـــــوللــــربـــــو" يقـــــدم خلال
"الأسـبــــوع العـــربـي لمـــاك دونـــالـــد" أصـنـــاف
أكلات خـــاصـــة تــتكـــون مـن "أرجل قـبـطـيـّــة
محــمـّــــرة ومـلفـــــوفـــــة في قــمـــصـــــان الــنـــــوم"
و"ألـسنـة كفـّار مملّحـة" و"آرامـيين مـشـويين
في الزيت". إن مـا يبدو ركـاكات سخـيفة من
نوع العناويـن الاستفزازية التـي تظهر على
صـفحــــات مـجلات المــــوضـــــة المعــــروضــــة في
فـنـــدق "الـيــــد المقـطـــوعـــة" مـثل "امــــرأة بلا
مــرآة" أو "بــريـجيـت في كيــس البـطــاطــا" أو
"ضـــدكـم أنـتــم"، يكـــشف في الــنهـــايـــة عـبـــر
المـبـــالغــات عـن عـبـثـيــة الـنـمــاذج الـنـمـطـيــة

التعميمية.
ويـبدو أن بـرنامـجي هيلغـا شنـايدر ومـشيل
هــوالبـاك الأدبـيين مـتنـافـران إلـى حـد مـا،
ومع ذلك فـهمـا يـلتـقيــان في تقــدم الإسلام
كـكيــان مخـتلف جـوهـريـا وغـريـب. الإسلام

كما كان دائما: الدعوة المضادة للغرب.

مـنحت جـائـزة كلايـسـت الادبيــة للعـام
الحــــالـي، وهــــى مـن الجــــوائــــز الادبـيــــة
الالمانيـة الرفيعـة، الى الكـاتبة الالمـانية

ذات الاصل التركي أمينة أوزدمار.
وفي كلمـة التكـريم التي ألقـاها هـرمان
بايل، شدد المستشار الدرامي في مسرح
بـرلـينـر انـسـامـبل علـى أن أدب أوزدمـار
يـنـتـمـي الـــى الادب الاوروبـي، بـــالمعـنـــى
الحقـيقـي للكـلمـة. أمـا أمـينـة أوزدمـار
فـأعـربت عن سعـادتهـا بـالحصـول علـى
هــذه الجــائــزة، لمــا في ذلك مـن تقــديــر
وتـكــــريم. وقــــالــت إن إعجـــــابهــــا بــــأدب
كلايـسـت، كمـا بـأدب بــوشنـر، هـو الـذي

دفعها الى تعلم اللغة الالمانية.
ويـذكر أن جـائزة كلايـست منحت لاول
مــرة عــام .1912 وقــد نـــالهــا عــدد مـن
مشـاهيـر الادب الالمـانـي، منهم بـرتـولـد
بـريــشت، روبـرت مــوزيل، هــاينـر مـولـر،
ارنسـت ياندل، مـونيكا مـارون وسواهم.
واضـــافـــة الـــى الـتقـــديـــر الادبـي، ثـمـــة
مكـــافـــأة مـــالـيـــة قـــدرهـــا عــشـــرون ألف
يــــورو. لكـن يـبـــدو أن الـلجـنــــة المكـلفـــة
منح جائزة كلايست تعاني من ضائقة
مـــاليــة. واذا اسـتمــر الحــال علــى هــذا
المنـوال، فلن تكون هـناك مكافـأة مالية

في العام القادم. 
ولـــــــدت أمــيــنـــــــة ســيـفـغــي أوزدمـــــــار في
مـلاطيــة في تـــركيــا في العــاشـــر من آب
.1946 كــــان أبــــوهـــــا يعــمل في الانـتــــاج
الــزراعي، ولــذلك تـنقلـت العــائلــة معه
مـن ملاطـيـــة الـــى انقـــرة واسـطـمـبـــول

وبورصة.
ومنـذ طفــولتهــا شغفت امـينـة اوزدمـار
بـالتمثيل. وكانت في الثـانية عشرة من
عـمـــرهـــا عـنـــدمـــا وقفـت علـــى خــشـبـــة
المـــــســـــــرح في بـــــــورصـــــــة تـــــــؤدي دورا في
مـسرحيـة "البورجـوازي النبيل" لمـولير.

صورة الاسلام 
والرواية الغربية المعاصرة
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محيي الدين زه نكه نه

1- تـنتـاب الكــاتب، وعلـى نحـو اكثـر
دقة وتحـديداً، الكـاتب الفنـان الذي
يختـار الكتـابة أو بـالاحرى تـختاره.
وتغــــــدو عــنــــــده واحــــــداً مــن أقــــــوى
الأسبـــاب ان لم يـكن أقــواهــا فعلاً..
في القدرة علـى خلق التوازن الذاتي
والمـــوضـــوعـي وتحقـيق قـــدر مـــا مـن
الانـــــسجــــــام الــــــروحــي والمـــــــادي مع
النفس والأشياء والعالم من حوله،
ـــــــــــــالاخـــــتــلال ـــــــــــــذي يــفـــــيــــــــض ب ال
واللاتـــوازن. ولا يـتــسـم بـــأدنـــى قـــدر
مـن الجـمـــال والعـــدالـــة وهـــو يحـيـــا
خــارج شـــروط، التــوافـق مع الكـــائن
والمــــوجـــــود او القـبـــــول  بهـمــــا عـبــــر
تـصـميـم نهـــائي صــارم لا يقـبل ايــة
مسـاومة في رفـض كل فعل يمكن ان
تفوح مـنه رائحة التـواطؤ مع مـاهو
قــــــائــم.. او حــتــــــى الــــسـكــــــوت عـــنه.
والـسكـوت إزاء مـا لا يجـوز الـسكـوت
علـيه هـــو التــواطــؤ بـعيـنه، بل اشــد
انـواع التـواطـؤ سفـالــة وانحطـاطـاً.
علــــى مـــسـتــــوى الـــسلــــوك والحـيــــاة
والكتـابـة والإبـداع في شتـى الميـادين
والفـراديس   ))فكل انـسان  –يقول
)دستوفسكي (  –مسؤول عن كل ما

يجري في العالم((.
أقــــــول تــنــتــــــاب هــــــذا الــنــمـــط مــن
الـكتــاب، لا أولـئك الـــذين تــربـطـهم
الـى مـا يـكتبـون علاقـة تـشبه علاقـة
كتـاب العرائض ))العـرضحالجية((
بحــــــرفـــتهــم.. ولا أولــئـك الـكــتــــــاب
الـــذيـن تــسـتخـــدمهـم الـــدولـــة، أيـــة
دولة، تـوظفهـم او تسخـرهم، سـيان،
لغـــرض التــرويج لإيــديــولـــوجيـتهــا
وتمجــيــــــدهـــــــا.. علــــــى وفـق علاقــــــة
ارتــــزاقـيـــــة يعـتــــاشــــون مــنهـــــا وبهــــا
وعليها ولأجلهـا. فترات من الجدب
او الجفــاف والتيـبس.. وحـالات من
العـقم المـــؤقت او الــدائـم وضمــور او
اخــــتـفــــــــــاء ارهــــــــــاصــــــــــات الــــــــــولادة
وعلامــاتهـا  الـتي تــسبق المخـاضـات
واوجــاعهــا المتـشـربـة بـالألـم واللـذة
معـــاً، وفي ألان نفـــسه، علـــى صعـيـــد
الخلق والإبـداع.  قــد تشـمل الحيـاة
بــرمتهــا كتحـصيل حـاصل لـنضـوب
ينـابيـع العطـاء عنـده.. واي حيـاة..
للـكـــــاتــب يمـكــن ان تـــتحـقق خـــــارج
الكتابة /الحياة..الحياة / الابداع.

وهـــــــذه الـفـــتـــــــرات أو الحـــــــالات " لا
تـطلقه" إلـى الأبــد.. أقصــد لا تكف
عـنه قـط أذ تـظل تــراوده عـن نفــسه
هي ونقيضها. وهذا جرح آخر فاغر
فـــــــاه في روحـه ومــنــبـع أخـــــــر لـلألــم
الــــذي لا يـــسـكـت  –بقــــوة وضــــراوة
واكـتـــســــاح وادمــــان او بــــوهـن وتــــردد
وتقطع. في تناسـب عكسي مع تعدد
الـوسـائل وفعـاليـاتهـا وتنـوعهـا التي
يـبـتكــرهـــا الكــاتـب والاسلحــة الـتـي
يـخـلـقـهـــــــا لمحـــــــاربــتـهـــــــا والـــــــدفـــــــاع
المــسـتـمـيـت عـن وجـــوده المـتـحقق في
الـكــتـــــــابـــــــة / الخـلـق. الـكــتـــــــابـــــــة /
الــوجـــود.. بكل جـــذوره المتــوغلــة في
المــــــــــــاضــــي.. والمــــــــــــزهــــــــــــرة في الان..
المتطلعـة.. نحو المـستقـبل.. الرائـية

لتباشيره التي تلوح له.
ولعل أقــوى هــذه الــوســائل وامـضــى
هـــــذه الاسـلحـــــة.. واقـــــدرهــــــا علـــــى
مقـــاومـــة تـلك الحــــالات وقهـــرهـــا..
وسيلـة قلـما فـطن اليهـا الكـاتب. او
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او فــــرز الـــشـكـل الملائـم لمـكــــونــــاتهــــا،
بالاسـتجابة التـلقائية لـشروطها...
وممـارســة التنـفس الحـر الـطبـيعي،
مـــن خـلال الـقـــنـــــــــوات المـعـــــــــروفـــــــــة
الاعــتــيــــــاديـــــــة للــتـــنفـــــس، لاعــبــــــر
الانــابـيـب الـبلاسـتـيكـيــة والـتـنفــس

الاصطناعي  أو سواهما. 
اذكــــر إنــي، بعــــد حــــوالــي العــــام مـن
كتــابتهــا، اطلـعت علــى المخطـوطـة،
صــديقـــاً لي كــان عــائـــداً منـــذ فتــرة
وجيـــزة من احــدى الـــدول الاوربيــة،
بعد انهـاء دراسته الاكاديمية فيها..
يهـمني رايه في المـوضـوعـات الأدبيـة،
بـشكل عـام.. والأعمـال الإبـداعيـة و
لاسـيـمـــا المــســـرح بــشـكل خـــاص، لمـــا
يـتسم به من المـوضوعيـة والصدق و
العلـميـة.. و الابـتعــاد عن المجــاملـة

الاخوانية. 
لـم يحـظ العـمل بــإعجــابه، بـصــورة
عــامــة، وان كــان قــد نــال اهـتـمـــامه،
وابـــــــدى اعـجـــــــابـه، بـــــشـكـل خـــــــاص
بـــالحـــوار فـيه، وقـــال مـــا معـنـــاه،انه
انــسـيــابـي وسلــس وغـنـي، بـــالمعــانــى
الـفلسـفــية و الـرموز الانـسانـية... و
الدلالات السيـاسية المخفيـة بصورة
فنـية.  متقنة،  يعجـز الشيطان عن
اكـتــشــــافهـــا... وادراك ارتـبــــاطهـــا...
بالـواقع الحالي، الـذي تدينه في كل
كلمـة من كلـماته بـالاضافـة الى انه
)الحــــوار( تـــســــري فــيه روح درامـيــــة
شعـريـة حـداثـويـة جــداً، علــى نحـو
يقرب من حوارات  بيكيت، ولاسيما
في مــــســـــرحــيــته في انــتـــظـــــار عـــــودة

غودو. 
يـومـذاك.. لـم اكن قـد قــرأت بيكـيت
و لا مــســـرحـيــته  و لا أي عــمل مـن

اعماله! 
واذ قلـت له ذلك اندهـش، وكبرت في
نفـسه محاولتي هـذه.. وكبرت معها
قـــــدرتــي علـــــى ادارة الحـــــوار، بــتلـك
الـروح الدرامـية و الـشعريـة، وبذلك
القـــــــدر مــن الانــثــيـــــــال الـعفـــــــوي..
والـسلاسـة و الجــذابيـة.. والمهـارة في
الاخفـاء و التخفي وراء الـكلمات...

ونحتها.. بما يخدم ذلك. 
ولــكــــنــــي حــــين قــــــــــرأت بــــيــكــــيــــت، و
مــــــســــــــرحـــيـــتـه المــــــشـهــــــــورة جــــــــداً..
ومسـرحيـاته الأخــرى التي حـصلت
ـــــــــــــــا عــلــــــيــهـــــــــــــــا... ادهــــــــــــشــــــنــــــي ان
الاخـــر،وازعجـنـي في الـــوقـت نفــسه،
ذلك التقـارب الـشكـلي أو الظـاهـري
بـالـطبع... الـى حـد مــا... وفي بضع
فقــــــرات، او حــــــوارات حــــســب. ممــــــا
دفعـنـي الــــى  تــــرك مـــســــرحـيـتـي و
اهــمـــــالهـــــا، فـــــركــنــتهـــــا جـــــانــبـــــاً، او
بــــالاحــــرى دفـنــتهـــــا او... او وأدتهــــا
فـــيـــمــــــــــا بـــت اســـمـــيـه بـ )مـقـــبــــــــــرة
مخـطــوطــاتـي العـمــوديــة( الـتـي لا
تــزال حتــى اليــوم تعلــو وتعلـو.. ولا
تزال الاتربـة تتكوم فوقها وتتكوم...

بلا رحمة و لا شفقة.
غـيـــر إنهــا لـم تـتــركـنـي، لـم تــدعـنـي
وحالي، لانصرف الى اعمال اخرى،
او حـتــــى الــــى عــمل اخـــــر..اذ ظلـت
جــــاثـمــــة في فـكــــري... حــــاضــــرة في
وجـــدانـي.. مـــاثلـــة في اهـتـمـــامـــاتـي
حـيــــة في عــــروقـي.. تــطــــاردنـي لــيل
نهــــــار، تــــشــــــدنــي إلـــيهــــــا وتجــــــرنــي
نـحـــــــوهـــــــا... وظـل الحــنــين الــيـهـــــــا
يــــــراودنــي... وبـــــشــكل مـــتعــــــاظــم..
ويـــذكـــرنـي بهـــا لاسـيـمـــا في فـتـــرات
الجفـــــاف او الـعقـم الـتـي تحـــــدثـت
عـــنهـــــــا... ويحـــملــنــي حــمـلاً علــــــى
العودة اليها... والنظر فيها ثانية و
انقـــاذهـــا مـن الاتـــربـــة الـتـي لاتـــزال

تتنفس من تحتها.
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ذاتيــا، دون معــونــة احــد.. للـحيــاة..
وطــرحه لـيخــوض مـعتـــرك الحيــاة
بنفـسه  –علـى حــد تعبـيبـر غــوركي
ايــضــــاً، ثــم وفجــــاة وفي لحــظــــة مــــا
تــــدفق مـنهـــا... او مــن مكـــان مـــا...
وهج مبهر.. جرني من انفي.. اعني
من يــدي وقلـمي وارغـمنـي علــى ان
اعـيـــد كـتـــابـتهـــا.. و وجــــدت نفــسـي
مـسوقـاً الى ذلـك مرة ثـانيـة وثالـثة
وعــــاشــــرة.. وكـم مـن المــــرات لا ادري
بـالضبـط.  ولكني ادري ان مـا اريده
و الهث وراءه هـذ ا اللهـات المـضني..
واطــمح الـــــى انجـــــازه هـــــو ان اطـلع
بـنـص يمـنحـنـي قــدراً مـن الــرضــى،
ولـفترة مـؤقتة طـبعاً، حـسب. اذا لم
يحــــــدث ان مـــنحــنــي اي عـــمل مــن
اعمــالي _ و لا احــسبه حـادثـاً، ولا
يمـكـــن أن يحــــــدث  –رضــــــى تــــــامــــــاً
كاملاً، ولا حـتى شبه تـام او كامل...
الامـــــر الــــــذي يجـعلــنـــي ان اظل في
بــحــــــــث دائــــــــم دائــــــــب قــلــق... وارق
مــتـــــــواصل مـــتجـــــــدد... كل يــــــوم...
بـصـــورة ملـتهـبــة تحـــرق كل قــوانـين
الاسـتقــرار و الــركــون الــى الـقنــاعــة
والاكتفـاء بالمـنجز الـذي تحقق. قد
تـكـــــون تلـك حـــــالـــــة كل الـكــتـــــاب...
ولكـنهـــا عـنـــدي تــسـيـــر اشـــواطـــاً في
المبــالغـة، خـارج الــسيـطــرة و القـدرة

على التحكم. 
لــم يخـــالجـنــي اي شعـــور بـــان تـلك
القـصــة القــصيــرة، ذات الـصفحــات
المعـــــدودات يمـكــن ان تــتــمــــــرد علـــــى
حـالتهـا وعلـى الشكـل الذي افـرزته،
بــــان تـــسـلخ مــن نفــــسهـــــا جلــــدهــــا
القــديم، وتنـسج لهـا جلـداً جـديـداً،
تمـامــا،بكل مــا يتـطـلبه هــذا الجلـد
الجــــديـــــد، ان صح الــتعـبـيــــر  –مـن
الالـتحام الحـميمي الـصادق، الـتام،
و الاندمـاج الكلي بجـسدهـا.. اعني
ثـيـمــتهـــــا الأســـــاس. كـمـــــا المخلـــــوق
الطبيعي، ومـد أوردة الدم وشرايينه
اللامرئية تحت الجلد، التي لا تعد
و لا تحـــصـــــى، وبــنــــــاء كل شــبـكـــــات
الاوعـيـــة بــتلقـــائـيـــة عـبـــرهـــا، وعـبـــر
عــــروقهـــا الـتـي لابـــد مـن ان تـتـــوزع
وتـنـتــشــر... وتـنـتـظـم ســائـــر أنحــاء
جــــســـــــد العــمـل الفــنــي الجــــــديــــــد،
بـعفـــــويـــــة، كــمـــــا الامـــــر في الحــيـــــاة
الــطـبــيعـيـــة لـلكـــائـن الحــي.. ولكـن
علـى صعيـد الـفن.  حتــى تسـتحيل
بعـضــاً مـنه يـتغـــذى علـيهــا ويـنـمــو
بهــــا.. وتــتغـــــذى به وتـنـمـــــو علــيهــــا
وتحيــا حيـاتهـا الخـاصـة.. الـتي قـد
تكـون في نمــاذجهــا الفـنيـة الــراقيـة
اكـثـــر حـيـــاة واقـنـــاعـــاًً.. ومـنــطقـيـــة
ايــضــــاً مـن.. حـيــــوات العــــديــــد مـن
البـشـر الـذين يـدبـون فـوق الارض..

على اثنتين او ثلاث او اربع... 

4 - ولـكــن الــــــذي حــــــدث هــــــو هــــــذا
بالضبط... 

و.. كـانت " صـراخ الـصمت الأخـرس
"

المــــادة الـتـي تــــرتـبـت وتـــشـكلـت... او
بـالاحـرى ولـدت و لادة طـبيعــة غيـر
قيـصـريــة،  دون تخـطيـط مــسبق او
قـصـد غــائي أو هـدف وظـيفي، فـني
او اجـتمــاعي،بــان تكـون هــذا النحـو
الــــــذي كــــــانــت، دون ســــــواه.. وانمــــــا
بـــــاســتـــــسلام شـــبه تـــــام لــثــيــمـــتهـــــا
وشخــــــوصهــــــا الــــــذيـــن " يحــيــــــون "
حيواتهم بحريـة كاملة، منبثقة من
دواخلـهم بــالارتبــاط الجــدلـي مع..
ظـــروفهـم المــوضــوعـيــة الخــارجـيــة،
وعبــر احتـدام شـديــد لعمـوم تــوجه
)المــادة المنجـزة(  المـشـروع في اخـتيـار

ونــــــاكــــــازاكــي وغــيــــــربــيــنـكـــــــا... وكل
الانجـــــــازات الهـــتلــــــريــــــة الــنــــــازيــــــة
والفـــاشـيــــة!!!! في االقــتل و الابـــادة
والحـــرق ممــــا لايمكـن ان يــطــــالهـــا

النسيان...مهما تقادم الزمن.
بيد ان مـا فعله القتلـة الشبـاطيون
في الـــشهـــور الاولـــى مــن مجـــازرهـم
الــرهيبـة  حـسب،  قـد  فـاق كل تلك
الجــرائم مـجتـمعـة... الـتي تـوقـفت
او خفـت بـــسقــــوط تلـك الانــظـمــــة
الفــــاشـيــــة في مـــــزبلــــة الـتـــــاريخ....
وانـتهــــاء حكـمهـــا وتـــسلــطهــــا علـــى
الــشعــوب إلــى الأبــد. إلا أن جــرائـم
الـشبـاطيين. في العـراق بالـرغم من
سقــــوط نــظـــــامهـم الــــدمــــوي ذلـك
السقـوط المخزي في  9/  4 /  2004
لا تزال مـتواصلـة... فان بقـاياه من
المخلــوقــات المــشــوهــة الـتـي صـنعهــا
طــوال سـنـــوات حكـمه.... تمـــارسهــا
بــالــوحــشيــة الـتي تــربـت علـيهــا....
وراحــت )تــبـــــــدع و تــتـفــنن( كـــــــآيـــــــة
مجـمــوعــة يــائــســة مـحكـــوم علـيهــا
بالانقـراض،  طال الـزمان ام قـصر،
في أســـالـيــبهـــا الإرهـــابـيـــة مـن قــتل
الابـــريـــاء....واغـتـيـــال المـــواطـنـين...
وخطف الاطفال وذبح الناس..وزرع
الـــطــــــرقــــــات والحـــــــدائق والاســــــواق
والمكتبـات وحتى المـدارس والكنـائس
وريــــــــاض الأطـفــــــــال..بــــــــالـقـــنــــــــابـل
الـــفـــــــــتــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــة..والألـــغـــــــــــــــــــــــــام
والمـتفجــرات..تحـت أسـمــاء خـــداعه
كذابـة..تمامـا كمـا كانـوا يفعـلون في
ســنـــــــوات حـكــمـهــم الــبـــــشـع..الــتــي
اهــدرت من العـراقـيين..اربعـين سنه
وتــزيــد..مـن بنــاء الـــوطن والحــريــة
والــــــسـعـــــــادة والإنــــــســـــــان.  فـــــــذلـك
ديــدنهـم..منـذ كـانــوا مجــرد غلمـان
مـــنـــبــــــــــوذيـــن..مـــن قـــبـل الـــــــشـعـــب
والمجــــتــــمـع..وحــــتــــــــــى مــــن اهـلـهــــم
وذويهـم.." ومـن شــب علــــى الـــشـيء
شــاب علـيه "..وهـم لـن يـتخلــوا عـن
الغـــدر..والفــتك بـــالـنـــاس.مـــادامـت
أرواحهم الـسـوداء الحـاقـدة  تـسـكن
أجـــــــســـــــــادهـــم الـــــــشـــــــــريـــــــــرة الـــتـــي
تـسيـرهـا..رؤوس خـاويـة  خـاليـة من
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
والـعقـل..مغـيـبه..تمـــامـــا..ممـتلـئــــــــة
بمجـمـــوعـــة تـــرهـــات..تجـعل مـنهـم
قـــطعــــانــــا مـن الخـنــــازيــــر الـبــــريــــة

المجروحه.. 

3 -  تــوقفـت عنــد القـصه..وشــرعت
اقـــرؤهـــا مـن جـــديـــد..بعـــد حـــوالـي
عــامين مـن كتــابتهـا..اي في حــوالي
اواسـط عــام -1964-  طـبعـــا ليــست
بنـية  نـشرهـا..أبدا..فـشدتـني إليـها
أجــزاء منهـا..ونفـرتنـي منهـا اجـزاء
فـيهــا...الا ان مــاشـــدني الـيهــا علــى
قلـته كــان اقــوى ممـــا نفــرنـي مـنهــا
علـى كثــرته.. واعمق..واوقع اثـرا في
نـفسـي..ورايتهـا جـديـرة بــان اشتغل
عليهـا مجـددا.. بجـديه.. بـالحـريـة
التـي اعتـدت علـى ممــارستهـا اثنـاء
الـكتــابــة مــا دمـت لا افكــر ولا انــوي
نــشـــرهـــا.. فـــرحـت اقـــرؤهـــا..واعـيـــد
قــــــراءتهـــــا.انـــــشغـل بهــــــا واشغـل كل
فكـــري وطـــاقـتـي بهـــا وبـــاجـــوائهـــا..
واعـيد في الـوقت نـفسه،في وجـداني،
صياغتهـا وأعيشـها.. أيامـا واسابيع
وشهــــــورا. المـــــــرة تلــــــو المــــــرة. حــتــــــى
الامـتلاء بهــا... حــد الـنخـــاع.. كمــا
يـحـــــــدث لــي مـع نــــطـفـــــــة كـل عــمـل
جــــديــــد، تـنـبــثق في ذهـنـي، وحـتــــى
قــبلـمــــا تكـتــمل  ولا سـيـمـــا قــبل ان
تكـتمل وتـاخـذ صيـرورتهـا الجـديـدة
الـى حين تنـمو وتغـدو جنينـا قابلا،

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

مــه ركــه".. اخــــــــــــــوتــــــي. ورفــــــــــــــاقــــــي
واصـدقـائي.. بل وآبـائي وأمهـاتي...
فــانصــرفت مـن جملـة مــا انصــرفت
الـــيه... الــــــى قــــــراءة المــتــــــوفــــــر مــن
الكـتب.. والكتـابة.. اوقـات الفراغ او
بــــالاحــــرى.. اوقـــــات العــمل.. ولـكـن
بأسلوب اخر.. فكانت هذه القصة..

بالـتأكـيد إن لهـذا اليـوم الاسود )8(
شـبـــاط ...1963 الـــدور الاســـاس في
نشـر ذلك الظلام الـذي لف الـعراق
والمـنـــطقــــة كـلهــــا. وبــــذلـك الـــشــــرخ
المـــــــريع الــــــذي اخــتــــــرق الـــضــمــيــــــر
الانــســـانـي في كـل مكـــان.. والقـصـــة
ليـسـت اكثـــر من افـــراز اولي لـــذلك
الـوجــود المشـوه.. المهـشم.. المـشتت..
الـــــــــــذي احـــــــــــدثــــتـه تـلــك الحـــــــــــرب
الجـــــراديــــــة القـــــذرة ضـــــد الـــــشعــب
بــــرمــته.. بـكل فــصــــائـله وطــبقـــــاته
وقـــــومـيـــــاته! الـتـي لا نـــــزال، كلـنـــــا،
نعــانـي مـن أثــارهـــا الكــارثـيــة حـتــى
الـيــــوم.... أبـتــــداء مـن قـتـلهـم بـكل
خـســة وجـبن تلـك الكــواكـب الـنـيــرة
مـن خيـــرة أبنــاء شعـبنـــا وبنــاته، في
أقـبـيــة الـتعــذيـب الــوحــشـي والقـتل
الشـمولي....الـى ابطـال قطـار الموت
الخـالـدين....الـذين تحـدوا االقتلـة
وانتزعـوا حياتهم من عـيونهم رغما
عـــنهــم...الـــــــى ضحــــــايــــــا الحــــــروب
المستمرة اليـومية، ضد أبـناء شعبنا
منـذ ذلك الـيوم الاسـود..دون توقف
ولا هدنـة....بعلانيـة سافـرة احيـانا
أو بخفية مفضـوحة كل حين طوال
اربعـين عـــامـــا.... ولـيــسـت جـــرائـم "
الانفــال ".... وابـــادة شعـب حلـبجــة
في مـحرقة الاسلـحة الكيمـياوية....
و ممـارسة التـشويه العـرقي في مدن
كـردستان... عبر التهجير الجماعي
لابــــنــــــــــــاء الـــــــــشـعــــب الـــكــــــــــــردي....
والجـيـنــوســايــد  بــابــشع صــورهــا و
اشكالها... وحـتى العدوان الوحشي
علـــــى الـــــشعــب ألايـــــرانــي الآمــن...
وغــزو الكـــويت...و....و... مــا لايعــد
ولا يحـصـــى مـن الجـــرائـم المحلـيـــة
والـدوليـة.  ليـس كل ذلـك الا بعض
الانجــــازات العـملـيــــة!!!  اللــصـيقـــة
بـــطــبـــيعـــــة ذلـك الحــــــزب الفـــــاشــي
العـنــصــــري الــــدمــــوي الــــذي ســــرق
العـراق بـكل خيـراته وثـرواته قـرابـة
نصـف قرن الا عقـدا من الـزمان....
وسيـظل العـالـم والتـاريـخ كله علـى
امــتــــــداده يــــــذكــــــرهــــــا بمــــــزيــــــد مــن
الاشــمــئـــــزاز وصــب الـلعــنــــــات علـــــى
مـقــــتـــــــــــرفي تـلــك الجـــــــــــرائــــم بـحـق
الانـــســــانـيــــة والـتــــاريخ والــطـبــيعــــة
والمـنــاخ والفـن والجـمــال.....مـثلـمــا
لايـــزال يتــذكــر جــرائـم هيــروشـيمــا

ـ ـ قـلائل هم الـكتــاب المبـدعـون الــذين
فــطـنـــوا الـيهـــا واسـتـثـمـــروهـــا.. و..
)مكـسـيم غــوركي( أحـد هـؤلاء او في
الاقـل.. هـــــــو مـــن لـفـــت إنـــتـــبـــــــاهـــي

اليها..
وهــذه الــوسـيلـــة تكـمـن في الــرجــوع
الـــى الاوراق القــديمـــة )العـتـيقــة او
المـعــتـقـــــــة(أي الـكــتـــــــابـــــــات وحــتـــــــى
)الـشـخبـطــات(  ان صح الـتعـبيــر –
التي اهملها الكـاتب لهذا السبب او
ذاك ، ففـي الــرجــوع الـيهــا تجــديــد
لحـيـــويـــة الـفكـــر وتـنــشـيــط لخلايـــا
المخ.. وتـــــدفق طـــــازج للــــدم في اوردة
الابــداع وشــرايـينـه التـي يخـيل الــى
الكــاتـب انهــا قــد نــشفـت وفــرغـت..

أو.. أو.. أوشكت.

2 -  في واحــدة من هـذه الحـالات او
الفـتـــرات الـتـي طـــالـت واسـتـطـــالـت
حــتــــــى شــــــرعــت تــــســبــب لــي الألــم
والقلق والخوف على نفسي ككاتب،
لا يــزال قـــادرا علـــى العـطــاء. رحـت
أنقـب بين أوراقي القـديمة –فعـثرت
علـى قصـة قصيـرة. لا تتعـدى بضع
صفحـــات. بعـنــوان " المــشجـب " أو "
هل تـؤمن بـالقـدر ؟ " التـي كنت قـد
كتـبتهـا الـسنــوات الاول من بـدايـات
حيـاتي الأدبية والـكتابيـة، التي قدر
لها، او.. بـالاحرى قـد خطـطت لها،
وقـــدرت، بـتـصـمـيـم وارادة.. و درايـــة،
أن تستغرق سنوات عمري كلها.. ما
تقــدم ومــا تــاخــر.. اعـنـي مــا تـبقـت
مـنه مـن سـنــوات او أيــام.. الــى يــوم
تـنــطفـئ ذبـــالـــة العـمــــر كله... غـيـــر

مأسوف عليه...
تـأريخ القـصة يـعود الـى عام 1963 ،
وتحــديــدا الــى 15/  5 /  1963 ، اي
علـــــى أعقــــاب الـهجـمــــة الجــــراديــــة
الـــشــــاملــــة الاولــــى الـتـي افـتــــرسـت
الاخــــضـــــــر والـــيـــــــابـــــس. وشـــــــوهـــت
الانــــــســــــــان، اذ مــــــسـخـــت بـعــــضـهـــم
جــراداً.. ومـن لـم تقــو علــى مــسخه
قــتلــته او شـــــردته. مــثلـمــــا شــــوهـت
ومـسخـت الجمـال في كل شـييء، كل
شــيــئ... وبــــــاعجـــــوبـــــة أكـــــاد اقـــــول
ببطولة.. استـطعت اختراق جيوش
الجـــــراد والالـــتحـــــاق بـكـــــردســتـــــان،
ــــــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــــــــــاطـــعــــــــــــــــــــــــــاً... مــــــــــئ
الكيلـومتـرات...مـشيـا علـى الاقـدام
تارة  او فـوق الدواب. أخـرى. مجرداً
مـن كل سلاح عـدا الايمـان بــالحيـاة
والـتــصـمـيــم علــــى مقــــاتلــــة اعــــداء
الحـيــاة.. بـكل مــا اسـتـطـيع.. حـتــى
بلغت بعـد ايـام وليـال واسـابيع  "كه
لكـه سمــاق" فــوجــدت نفــسي وسـط
مجـــامـيـع رائعـــة مـن الـنـــاس.. أروع
النـاس وأنـظفهم وأنقــاهم. "البـيش

ـ ـ ـ

أوجاع  المخاض ـــ أفراح البلوغ
" صراخ الصمت الأخرس ".. أنموذجاً 

في الدم كلّه
في ارتعاشةِ الدم

في الذكريات
في الفكرة البعيدة
في الحلم القديم..

افتش عن معنى أعلق باطرافه
عندما يبتلعني دوّيك

***
فمن فضلكِ

ومن فضل الحياة
لحظة قليلة.. لأقول اشياءً كثيرة:

أنت صديقة حياتي
هل تفهمين!؟

دعيني أهمسَ.. دعيني اذاً..
أنت صديقة حياتي الوحيدة

***
هكذا افكر في الطريق إلى بيتك

لكنني اتعثر بمقدمي الخجول..
**

هل تتهيّئين ليوم غدٍ
حسناً..

إذهبي وطمئني جهاتك كلهّا
أنا اتهيأ كل يوم
للقائك المندلع

حتى أنني أفتش عن معنى
اعلق بأطرافه
متى تهدئين!؟

 ***
الملائكة والفراشات

الليل والدمع والشعر والفكرة
الحب بجهاتهِ

الموسيقى وأنا والحياة
هكذا اتدفق باتجاهِ فضة داركِ

***

جــائــزة كلايــست

لامينة اوزدمار ... الألمانية ذات الأصل التركي
أفلامهــا مثلـته في شهــر أيلـول المــاضي
بعــنـــــوان "ســـــوبـــــر ســيـكــــس" للــمخـــــرج

تورستن فاكر. 
مــســرحـيـتهــا الـثــانـيــة كـمـــؤلفــة كــانـت
بعنوان "كيلـوغلان في ألمانيا.. مصالحة
الخــنـــــزيـــــر والحــمل". ومــــســـــرحــيــتهـــــا
الـثـــالـثـــة أنجـــزتهـــا قــبل ثلاث سـنـــوات
وهــى بعنـوان "نــوحي" وهـى مـستـوحـاة
مـن قصــة الطـوفــان وسيـدنـا نـوح. أمـا
أول كتـاب نـشـرته أمـينـة أوزدمــار فكـان
مجـمــــوعــــة قــصــص قــصـيــــرة بعـنــــوان

"لسان الام".
وهـى تقصـد لغـة الام، وقـد أشـارت الـى
انه في اللغـة التـركيـة، كمـا في العربـية،
تــسـتعـمل كلـمــة لــســـان للــدلالـــة علــى
اللغــة. وفي هــذه القـصــص شيء كـثيــر
من التجربة الـذاتية ومن فترة العيش
في تــركيــا. وقـبل ثـلاث سنــوات أصــدرت
مجـموعتهـا القصـصية الـثانيـة بعنوان
"الفنـاء في المـرآة". والمــرآة تعكـس أيضـا
جـوانب من سيـرتها الـذاتية، مـن سيرة
أهـلهـــا، وحـيــــاتهـــا في شــطـــري بـــرلـين،

الشرقي والغربي. 
وحين وفـدت أمينـة أوزدمار الـى المانـيا،
وكـانت في الثامنةعـشرة، لم تكن تعرف
كـلمــة ألمـــانيــة واحـــدة. ثم انـكبـت علــى
تعلـم اللغــة واستــوعبـتهـا، وكـتبـت بهـا،
بأسلوب يراه النقاد الالمان مثريا اللغة
الالمــانـيــة بمــا فـيه مـن نـكهــة شــرقـيــة.
وليـس مـن قبـيل المـصـادفـة أن روايـتهـا
الاولــى "الحيـاة خـان قـوافل، ذو بــابين،
أدخل مـن الاول وأخــــرج مـن الـثــــانـي"
نـالت جـائـزة انغبـورغ بـاخمـان، وجـائـزة
أفـضـل كتــاب في الــسنــة الـتي يمـنحهــا
الملحـق الادبي لجريدة تايمـز اللندنية.
ونـالـت روايتهــا الثــانيـة "جـسـر القـرون

الذهبية" جائزة شاميسو.

وظلـت في تلـك الفـتـــرة في إطـــار هـــواة
المسرح والتمثيل. 

في عـام 1965 زارت برلـين الغربـية لاول
مــرة. وفـيهــا أقــامـت وعمـلت لمــدة ثلاث
سنـوات في أحد المـصانع. ثم عـادت الى
اسـطـمـبــول والـتحقـت بمعهــد الفـنــون
حيـث درست الـتمـثيل. ولـدى تخـرجهـا
عـام 1970 بـدأت الـعمل الاحتـرافي. وفي
عـام 1976 عـادت الـى بــرلين، لـكن الـى
القـسم الـشـرقـي منهــا، حيـث التـحقت
بمــــســـــرح "فـــــولـكــــس بــــــونه" واشــتـغلــت
كـمـمــثلــــة بــــاشــــراف المخــــرجـين بـيـنــــو

بيسون، وماتياس لانغهوف. 
وعهـد اليهـا بينـو بـيسـون بـدور بـارز في
مسـرحية "دائـرة الطـباشيـر القوقـازية"
الــتــي أخـــــــرجهــــــا عــن نـــص بــــــريــــشــت
الـشهيـر. وبهـذا العـرض سـافـرت أمينـة
أوزدمار مع الفرقـة المسرحية البرلينية
الى باريس والـى أفينيون حيث شاركت

في مهرجانها المسرحي عام .1979 
ولــــدى عـــــودتهــــا انـتـقلـت الــــى المــــانـيــــا
الغـربيـة، حيـث عملت كـممثلـة في عدة
مسـارح في ميونيخ وبـرلين وفرانكفورت
وبوخـوم. وفي مسرح بوخوم اتيحت لها
الفـرصة لتـتحول الى كـاتبة مسـرحية.
قـدم مـسـرح بـوخـوم مـسـرحيـة "قـراقـوز
في ألمــانيـا" عـام 1982 وهــى من تـألـيف
أمــيــنـــــة أوزدمــــــار. وبعــــــد أربع ســنـــــوات
قدمت المسرحية في فرانكفورت باخراج

المؤلفة. 
ومع انــطلاقـتهــا كـمـــؤلفــة مــســرحـيــة،
بـدأت في الـوقت نـفسـه عملهـا كمـمثلـة
ســيــنــمـــــائــيـــــة. وشـــــاركــت في عـــــدد مــن
الافلام، مـــنهـــــا "يـــــاســمـــين" للـــمخـــــرج
هــارك بــوم، و"عـيــد مـيلاد سعـيـــد أيهــا
الــتـــــركــي" للــمخـــــرجـــــة دوريــــس دورّي،
و"رحلـة الليل" لمـاتي غـيشـونيك. وآخـر

أبحثُ عن كلام جديد للقصيدة الجديدة
عن أغنية تذكرك بحياتي

يا صديقة حياتي
وانتِ..

وحياتك...
وبيتك..

اقانيم باذخة من الضوء والحلم
وأنا..

وقصيدتي..
والندم..

حزمةٌ من الحكايات القديمة
 ***

في المرة القادمة
دعيني مرة افكر بالكلمات الجديدة

دعيني أعلق بالمعنى
لحظة تندلعين وتبتلعين فكرتي

فالطريق مزدحمة
وللحظة افكر بأخي المسكين

يعود بدفاتر احلامه القليلة
لكنني نسيت

وأنا امضي إلى نوافذ يديك
اخي المسكين

والدفاتر الحالمة
والقصيدة الجديدة
أريد معنىً اعلق به

لكنك دائماً تندلعين
ودائماً يبتلعني دويكّ

 ***
مهلاً..

اخشى وانا في الطريق إلى بيتك
ان لا يبتلعني دويك

بل ثمة دوي
ربما يبتلعني إلى الأبد

دويٌ في الطريق إلى بيتها
ماجد موجد


